
 

1 
 

 

A Critical Discourse Analysis of Ghāʼib Ṭuʻmah 

Farmān's Novel "Khamsat Aṣwāt" (Five Voices) in 

Light of Norman Fairclough's Theory 

 

yyed Mahdi Nori Sa|  2Abbas Ganjali |  1 Ali Khoshgoftar
3Keyzoghani  

1. Ph.D student,  Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari 
University, Sabzevar, Iran, ali.khoshgoftar@outlook.com 
2. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari 

University, Sabzevar, Iran, a.ganjali@hsu.ac.ir 

3. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari 

University, Sabzevar, Iran, sm.nori@hsu.ac.ir 

Article Info ABSTRACT  

Article type: 

Research Article  

 
 

Article history:  

Received : 

Revised : 

Accepted : 

Published online : 

 
 

Keywords(3-5 words):  

Critical Discourse Analysis,  

Norman Fairclough,  

Five Voices,  

Ghāʼib Ṭuʻmah Farmān 

Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) framework 
stands as one of the most prominent and comprehensive theories in 
literary criticism, valued for its efficacy in deconstructing the intricate 
relationships between textual structures and societal power 
dynamics. This theory operates on three interconnected levels: 
description (textual analysis), interpretation (processing analysis), 
and explanation (social analysis). Applying this tripartite model, this 
study offers a systematic analysis of Ghāʼib Ṭuʻmah Farmān's novel 
"Five Voices," a seminal work of Iraqi realism from the mid-twentieth 
century. The novel serves as a critical lens into the socio-political 
landscape of 1950s Iraq, giving voice to marginalized intellectuals 
and depicting the pervasive social strife of the era. Utilizing a 
descriptive-analytical method, this research examines how the 
novel's discursive strategies embody the tensions of its historical 
context. The findings reveal that Farmān employs specific linguistic 
mechanisms—such as strategic repetition, lexical contrasts, and the 
integration of colloquial language—to vividly portray a society marked 
by discrimination and chaos. Furthermore, the analysis demonstrates 
that a complex discourse of protest, defiance, and fragile hope 
emerges from the dialectical interplay between a restive civil society 
and a political establishment that systematically dismantles 
opportunities for meaningful change. This study concludes that "Five 
Voices" functions not only as a literary narrative but also as a potent 
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. Iraqi Novel social document, whose discursive fabric is critically illuminated 
through the application of Fairclough's theoretical approach. 
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  الملخص معلومات عن البحث

 

 نوع البحث: 

 يعلم
 

  تاريخ االاستلام:

 تاريخ المراجعه: 

 تاريخ القبول: 

 تاريخ النشر: 

 

 

 الکلمات الرئيسة:

 ،تحليل الخطاب

 ،فركلاف

 ،خمسة أصوات

 ،غائب طعمة فرمان

 العراق.

 

 

 
للروائي العراقي غائب « خمسة أصوات»هذه الدراسة مقاربة تحليلية لخطاب رواية تمُث ِّل 

طعمة فرمان، مستندةً إلى الإطار النظري لنورمان فركلاف في تحليل الخطاب النقدي 

بمستوياته الثلاثة: الوصف، والتفسير، والتبيين. وتهدف إلى الكشف عن الآليات الخطابية 

السردية عن علاقات القوة والتحولات الاجتماعية في العراق  التي تعبر من خلالها البنى

خلال حقبة الخمسينيات، وهي الفترة التي شهدت تحولات جوهرية في البنى الاجتماعية 

ً أدوات تحليل الخطاب  والسياسية. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدما

حليل السياقات التاريخية والاجتماعية في فحص المستويات اللغوية والأسلوبية للنص، وت

المحيطة به، وتأويل الأبعاد الأيديولوجية الكامنة في الخطاب. أسفرت الدراسة عن نتائج 

مهمة، أبرزها الكشف عن الدور المركزي للتقنيات الأسلوبية المتمثلة في التكرار 

ماعي والفوضى والمفردات المتناقضة واللغة العامية، في تجسيد واقع التمييز الاجت

السياسية التي سادت المجتمع العراقي آنذاك. كما بي نت النتائج كيفية تشكل خطاب 

الاحتجاج والتحدي والأمل من خلال التفاعل الجدلي بين العامل الاجتماعي المتمثل في 

الواقع العراقي الملتهب، والعامل السياسي المتجلي في تدمير فرص التغيير من قبل 

مة. وقد أسهم التحليل في إيضاح الآليات التي ينتج بها الخطاب الروائي وعياً السلطة الحاك

ً بالواقع الاجتماعي، مع تقديم قراءة معمقة للعلاقة الجدلية بين النص وسياقاته  نقديا

 الاجتماعية والتاريخية.

نقدي للخطاب في رواية "خمسة أصوات تحليل )سنة(.  سيد مهدی، نوری کيذقانی؛ عباس، گنجعلی؛ علی، خوش گفتار: الإستشهاد

 .1-22(، 4) 2، عنوان المجله ،لغائب طعمة فرمان" علی ضوء منهج نورمان فرکلاف
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 المقدمة

من خلال تحليل الخطاب النقدي منهجاً يجمع بين البنيوية تُ عَدُّ دراسةُ اللغة في الأعمال الأدبية 
والدلالية، ويكون مفيداً للدراسة النصية والاجتماعية معاً. ويوُصَف تحليل الخطاب بأنه "فعال جداً  

 ،یكجانب من جوانب دراسة اللغة؛ لأن الخطابات تجسد المعنى والتواصل الاجتماعي" )حاتم
الخطاب النقدي تحليلًا أيديولوجيا؛ً إذ "يهدف إلى الكشف عن (. كما يُ عَدُّ تحليل 5: 5831

الأيديولوجيات والقوى الخفية وراء النصوص الإعلامية والأدبية والسياسية والقضائية، وبشكل عام، 
وأحكامهم"  فراديكشف سرَّ الأشكال الخطابية في إنتاج النصوص وتفسيرها ودورها في رؤى الأ

يتميز منهج تحليل الخطاب النقدي بأنه يكشف عن العلاقة غير  (.561: 5831)آقاگل زاده، 
المباشرة والرمزية بين النص والقضايا المجتمعية، مما يجعله أداةً فعَّالةً في الكشف عن المضمرات 

ن تحليل الخطاب ينبغي أن يكشف الوجه الخفي فإالخطابية والأفكار الكامنة خلف النصوص. 
(. 531: 5838، يارمحمدي) التي كان يحملها المتحدث أو الكاتبللنص، مُظهِراً الأفكار 

ن استددام اللغة لا ينفصل عن بأ وتأسيساً على ذلك، تبرز العلاقة الجوهرية بين اللغة والمجتمع
(. ومن هذا المنطلق، تعُد اللغة ممارسةً 143: 1113، يکخاني) التأثر بالسياقات الاجتماعية
د أساسية: كونها جزءاً من المجتمع، وعمليةً اجتماعيةً ديناميكية، وعمليةً اجتماعيةً تشمل ثلاثة أبعا

 (.11: 5831، آقاگل زاده) ةالاجتماعي بيئةبالعوامل غير اللغوية في ال مشروطةً 
في التحليل النقدي، مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين اللغة والمجتمع، يتم تقديم البحث لغويًا  

د نتائج البحث إلى نص العمل بدقة وبشكل نقدي. لقد كانت الفترة المعاصرة واجتماعيًا، وتستن
للعراق حافلة بتطورات وأحداث مختلفة تتطلب دراسة الروايات لفهم وضعها الاجتماعي 
والسياسي. إن استقلال العراق عن الدولة العثمانية لم يحل مشاكله، بل كان بمثابة بداية عهد 

ديات جديدة في العراق. لقد واجهت المملكة الهاشمية العراقية التي جديد برزت فيه مشاكل وتح
بعد استقلاله، تحديات جدية في خلق  5313حكمت العراق تحت الحكم البريطاني حتى عام 

للمجتمع العراقي، ويمكن دراسة هذه التحديات والمشاكل بشكل مفصل في  والرفاهيةالأمن 
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ب طعمة فرمان بأسلوبها الواقعي، مثل روايات نجيب محفوظ، الروايات المكتوبة. تحاول روايات غائ
أن تعكس واقع المجتمع العراقي، ولكن نظراً للدكتاتورية التي كانت سائدة آنذاك فإن الدراسة 
السوسيولوجية لهذه الأعمال تتطلب اعتماد مناهج مفيدة وفعالة. ولذلك فإن نظرية النهج النقدي 

ساعد القارئ من خلال إدراكه للدلفية والروافع وظروف المجتمع يمكن أن ت فرکلافالتي قدمها 
في رواية "خمسة أصوات" اعتمد غائب طعمة فرمان على أسلوب الواقعية ودمج الواقع  العراقي.

بالخيال، فعكس جزءاً من صوت المجتمع في ذلك العصر، أي صوت المجتمع المثقف والمشاكل 
في هذه الرواية تلعب خمس شدصيات، أربعة منها تمثل شدصيات والمعاناة التي كان يواجهها. 

حقيقية )سعيد = فرمان، إبراهيم = عبد المجيد الونداوي، شريف = حسين مردان، عبد الخالق = 
لذلك يسعى  .هذا الأسلوب ليعكس أحوال المجتمع الکاتبعبد الملك نوري( أدواراً، ويستددم 

 فرکلافنظرية نورمان  علی ضوءلى دراسة هذه الرواية هذا البحث، في ضوء هذه الإشارات، إ
 والإجابة على الأسئلة التالية:

الخصائص الأسلوبية التي تميز بناء الرواية الشكلي، وكيف تتفاعل هذه الخصائص مع هي ما  -
 المضامين والدلالات؟

إنتاجها  أيّ الخطابات يتكرر حضورها في النص الروائي، وكيف تُسهم الخصائص النصية في -
 وإعادة إنتاجها؟

تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستندة إلى نموذج فركلاف في تحليل الخطاب، وتنقسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية: يهتم الأول بتحليل المستوى الوصفي للدطاب، والثاني يركز على مستوى التفسير، بينما 

 سياق الاجتماعي.يتناول الثالث مستوى التبيين والعلاقة مع ال

 خلفیة البحث

غائب طعمة فرمان من زوايا متعددة، كما طبقت نظرية فركلاف في  ة إبداعتناولت الدراسات السابق
 تحليل الخطاب على نصوص روائية مختلفة. وفيما يلي أبرز هذه الدراسات:
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على تحليل  «دراسة مقارنة في الرواية العراقية :غائب طعمة فرمان»( في كتابه 5336ز زهير شلبية )رک
وتوصل إلى أن فرمان تميز  ؛ها مع الرواية العراقية المعاصرةالسمات الفنية المميزة لأعمال فرمان، ومقارنت

( في 1114حللت فاطمة عيسى جاسم )و  بأسلوب واقعي فريد جعله أحد رواد الواقعية في العراق.
العناصر السردية والفنية في روايات فرمان، مع تركيز  «ائياً: دراسة فنيةغائب طعمة فرمان رو »دراستها 

وأظهرت الدراسة براعة فرمان في توظيف التقنيات السردية  ؛ص على بناء الشدصية وتطور الحبكةخا
الزمان والمكان في روايات غائب »( في بحثه 1113تناول علي إبراهيم )و  للتعبير عن الواقع الاجتماعي.

وكشف البحث عن   ؛مال فرمان، مستددماً نظرية جينيتالبعدين الزماني والمكاني في أع «فرمانطعمة 
حللت وصال قاسم و  كيفية توظيف الزمان والمكان كعنصرين فاعلين في تشكيل دلالة النص الروائي.

الخصائص الأسلوبية في  «لغة وصف الشدصيات في رواية خمسة أصوات»( في مقالها 1115غباش )
الشدصيات، موضحة كيف أسهمت اللغة البليغة والتقنيات البلاغية في كشف أعماق  وصف

 الشدصيات وتفاعلاتها.

تحليل »( في دراسة 1153قاسم إبراهيمي وباحثون آخرون )فقد اهتم أما في مجال تطبيق نظرية فركلاف، 
بتطبيق المستويات  «فركلافالخطاب النقدي لرواية الخسوف ذات الأجزاء الأربعة على ضوء منهج نورمان 

وتوصلت الدراسة إلى قدرة منهج  ؛فسير، التبيين( على النص الروائيالثلاثة للتحليل الخطابي )الوصف، الت
فركلاف على كشف الطبقات الأيديولوجية المتعددة في الخطاب السردي، وكيفية تفاعل البنى اللغوية مع 

تحليل خطاب رواية »( في مقالهم 1153ون آخرون )السياقات الاجتماعية. وحلل ناصر زارع وباحث
مستندين إلى إطار فركلاف  الخطاب السياسي والاجتماعي في الرواية «الحرب في مصر ليوسف القعيد

وأظهرت النتائج كيفية توظيف الخطاب الروائي كأداة لمقاومة خطاب السلطة، وإنتاج وعي نقدي  ؛النظري
تحليل الخطاب »( في دراستهما 1118دي كريمي وشهرياز نيازي )بالواقع الاجتماعي. وركز محمد مه

مية الكامنة خلف على كشف الأيديولوجيا الإسلا «النقدي في رواية الطريق الطويل لنجيب الكيلاني
وتوصل الباحثان إلى أن الرواية تنتج خطابًا أخلاقياً ودينياً يعبر عن رؤية الكيلاني  ؛الخطاب الروائي
 تمع.الإصلاحية للمج
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، مع تركيز خاص على «خمسة أصوات»تميز هذه الدراسة بتطبيقها الشامل لنموذج فركلاف على رواية 
تحليل الخطاب الاجتماعي والسياسي في مرحلة حاسمة من تاريخ العراق، مما يكشف عن آليات تشكل 

 الوعي الاجتماعي عبر الممارسة الخطابية في النص الأدبي.

 ملخص الروایة

للروائي العراقي غائب طعمة فرمان لوحةً أدبيةً واقعيةً تعكس حياة  «خمسة أصوات»تُمثِّل رواية 
خمسة شدصيات رجالية في بغداد خلال خمسينيات القرن العشرين، وهي الفترة التي شهدت 
ة تحوّلاتٍ اجتماعية وسياسية عميقة في العراق. يقُدِّم الراوي سرداً مكثفاً ينقل من خلاله حيا

الشدصيات بصدقٍ وبلاغة، كاشفاً عن تأثير الفقر والحرمان في تشكيل مسارات حياتهم اليومية. 
تنبني الرواية على خمسة أصوات رئيسية تمثل كل منها نموذجاً لإنسان يعاني من وطأة الظروف 
اً الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعيش كل شدص حالةً من الفقر والخراب النفسي والمادي، معبرّ 
عن ذاته وقدراته وآماله وتطلعاته بأسلوبٍ أدبي رفيع. ويتميز فرمان في سرده بقدرته على الغوص 
في تفاصيل الشدصيات ومصائرها المأساوية من خلال ربطها بالسياق السياسي والثقافي 

ين والاجتماعي المحيط. تمثل الشدصيات الخمسة نماذج للمثقفين العراقيين الذين يعيشون صراعاً ب
واقعهم المادي الصعب وطموحاتهم الفكرية. فسعيد أحمد الصحفي، الذي يعُد الأقرب إلى شدصية 
الكاتب، يمثل نموذج المثقف المنشغل بالكتابة الأدبية والصحفية. بينما يجسّد إبراهيم، الزميل في 

حديات. مجال الصحافة، صورة الإنسان الذي يسعى جاهداً لبناء أسرة ومستقبل مستقر رغم الت
أما شريف، الشاعر المتميز، فيحمل سمات الشاعر العراقي المعروف حسين مردان، معبّراً عن أحلام 
المثقفين وهمومهم. في حين يمثل عبد الخالق، خريج الجامعة الأميركية في بيروت، الندبة المثقفة التي 

لوهيمي، الشدصية تعيش على هامش المجتمع رغم رغبتها في إصلاحه. وتكتمل الصورة بحامد ا
الأكثر تعقيداً التي تعيش بوجهين، والتي لم يتمكن سوى سعيد من كشف حقيقتها وفهم أبعاد 
شدصيتها. تتميز الرواية بتصويرها الواقعي الدقيق لحياة الأسرة العراقية الفقيرة وظروفها المعيشية 

لبغداديين في تلك الحقبة الصعبة، حيث يبرز فرمان كروائي قادر على التقاط أدق تفاصيل حياة ا
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التاريخية المهمة، مقدّماً عملًا أدبياً يخلّد ملامح مرحلة مفصلية من تاريخ العراق الاجتماعي 
 والثقافي.

 الإطار النظری للبحث

تشكل نظرية تحليل الخطاب النقدي عند نورمان فركلاف إحدى الركائز الأساسية في حقل 
ثل جسراً بين التقليد النقدي في التحليل الاجتماعي والبحث الدراسات الخطابية المعاصرة، حيث تم

اللغوي. يرى فركلاف أن تحليل الخطاب النقدي يسهم في تقديم تحليل اجتماعي نقدي يركز على 
العلاقات بين الخطاب والعناصر الاجتماعية الأخرى كالسلطة والأيديولوجيات والمؤسسات 

يتميز التحليل الاجتماعي النقدي عند فركلاف  (.533: 5833والهويات الاجتماعية )فركلاف، 
بأنه نقد معياري وتفسيري في آن واحد، فهو معياري لأنه لا يكتفي بوصف الحقائق القائمة بل 
يقُيّمها ويقُيّم مدى توافقها مع القيم الأساسية للمجتمعات العادلة، وهو تفسيري لأنه لا يكتفي 

سعى إلى تفسيرها من خلال إظهارها كآثار لهياكل أو آليات بوصف وتقييم الحقائق الموجودة بل ي
(. وبهذا المعنى، يعُرف تحليل الخطاب النقدي بأنه 533: 5833أو قوى يفترضها المحلل )فركلاف، 

ذلك النوع من التحليل الذي يدرس كيفية تنفيذ أو مقاومة الاستددام غير المشروع للقوة الجماعية 
ل الكتابة والكلام في سياقها الاجتماعي والسياسي المحدد )يار محمدي، والهيمنة والتمييز من خلا

5838 :4.) 
ينطلق فركلاف في تحليله من ثنائية الإطار النصي والإطار ما وراء النصي، حيث يشمل الإطار 
النصي الجوانب الأسلوبية والنحوية والدلالية، بينما يغطي الإطار ما وراء النصي الجوانب 

، فإن المنهجية لا تقتصر على العناصر المعجمية والثقافية. وبناءً على هذاوالسياسية الاجتماعية 
والنحوية التي تُكوّن الجملة، بل تمتد إلى عناصر سياق الوضع التاريخي والثقافي والاجتماعي 

ويؤكد فركلاف على الطبيعة التفاعلية للنص والخطاب، حيث  (.14: 5833والسياسي )دسب، 
على مجموعة من العوامل الخارجية المؤثرة في عملية إنتاجه وتفسيره. وتتفاعل عمليتا  يعتمد النص

الإنتاج والتفسير مع بعضهما البعض، كما يتأثر كل نص تأثراً كبيراً بالظروف الاجتماعية التي ينُتج 



 

9 
 

إنتاجه  ويفُسَّر فيها، مما يجعل للسياق الاجتماعي والثقافي تأثيراً أكبر من سياق النص وعملية
 (.61: المصدر نفسهوتفسيره )

يتكون نموذج فركلاف التحليلي من ثلاثة مستويات مترابطة تبدأ بمستوى الوصف الذي يتم فيه 
وصف النص بناءً على الخصائص اللغوية المحددة الموجودة في الخطاب، ثم ينتقل إلى مستوى 

الخطاب المعني وتفُهمه، وتأثير  التفسير الذي يفُحص فيه العلاقات بين العمليات التي تنُتج
الخيارات على مجموعة الخطاب، لينتهي بمستوى التبيين الذي يهدف إلى شرح وتفسير العلاقة بين 
العناصر الخطابية والمجتمع، مع مراعاة الخلفية الثقافية لذلك الخطاب وأسباب اختيار واستددام  

 (.513: 5831كلمات معينة في النص )آقاگل زاده، 
إجراء تحليل الخطاب في آنٍ واحد من خلال دراسة المستويات الثلاثة المذكورة أعلاه أو  يمكن

بعضها. يعُدّ مستوى المفردات أحد العوامل التي تُشكّل الخطاب في النص. الهدف من دراسة هذا 
المستوى هو اكتشاف ارتباط الكلمات الموضوعة في مساحة رمزية مشتركة وتنتج خطابًا. وعلى 

الشمول و الترادف، المستوى، ينبغي للباحث أن ينتبه إلى قضايا نوع العلاقات الدلالية )هذا 
اول يحثم  .(535-563ش:5833)فرکلاف، جودة أيديولوجياً بين الكلمات ( المو التضادو الدلالی، 

لخ(؛ ربط العلاقات المكتشفة بالمواقف الميتانصية )التاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والسياسية، إ
لتفسير المعنى، أي  سلأن تحليل الخطاب لا يتعامل فقط مع العناصر النحوية والمعجمية كأساس رئي

الموقف بل يتعلق، إلى أبعد من ذلك، بعوامل خارج النص، أي سياق  ،(Co-text) سياق النص 
(Context of situation) ، (.3ش: 5833)فرکلاف،  الثقافي، والاجتماعي، إلخو 

الإطار النظري بمستوياته الثلاثة الأساس المنهجي الذي تنطلق منه الدراسة في تحليل ويمثل هذا 
خطاب رواية "خمسة أصوات"، حيث سيتم تطبيق هذه المستويات على النص الروائي للكشف عن 

 الآليات الخطابية والأبعاد الأيديولوجية الكامنة فيه.
 الإطار التحلیلي للبحث
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ت الثلاثة للوصف يتم تحليل رواية الأصوات الخمسة على أساس المستويا في هذا القسم من المقال،
 فرکلاف.لنظرية نورمان  والتفسير والتبيين

 تحلیل مستوى الوصفأ. 

في مرحلة الوصف يتم تحليل النص ودراسته بمعزل عن ظروفه الاجتماعية المحددة. وبهذه الطريقة، 
تياراً محددًا، ويتم بذل محاولات لفهم سبب إجراء مثل يعتبر اختيار الكلمات والقواعد والتراكيب اخ

بفحص هذا المستوى على مستويات المفردات والقواعد  فرکلافهذه الاختيارات في النص. ويقوم 
 تتطرّقفقاً لهذا النوع من التحليل، وعليه، وو  (.535ش: 5833)فرکلاف، والبنية النحوية للنص 

أنواع العلاقات الدلالية )كالتضاد والترادف والشمول الدلالي( التي تنتظم بين  ألیالدراسة 
(. وتُمثّل هذه العلاقات مدخلاً 531: 1151الكلمات داخل النص الروائي )يورغنسن وفيليب، 

مهماً لتحليل الخطاب، حيث تنطلق هذه الدراسة من فحص السمات الشكلية الأكثر بروزاً في 
 شكّل بدورها عتبات أساسية للولوج إلى عالم الخطاب في العمل الأدبي.الرواية، والتي تُ 

على تعدد وكثرة الأصوات ليس فقط في  الکاتبعنوان الرواية هو "خمسة أصوات"، وقد أصر  
نص الرواية بل وفي العنوان نفسه. ويعتبر هذا العنوان بمثابة تكتيك موجه ضد سياسة الحكومة 

رمان التعدد الصوتي كواحدة من وقد اختار ف والتي تظهر صوتًا واحدًا.العراقية في ذلك الوقت، 
صراحة إلى أنه في  الکاتبوقد أشار  .(81م: 1151)باختين، تقنيات السرد المهمة في العصر المعاصر

متعدد الأوجه. وت واحد، وأن عمله هو عمل حواري روايته يقدم خمسة أصوات بدلًا من ص
 أيضًا إشارات نصية موازية من صفحة العنوان والإهداء، )"إلى أصدقائي في الکاتبويستددم 

فكرة الرواية إلى حد كبير.  ا أثر بال  في نقلله (6م: 1113)فرمان، صراعهم مع أنفسهم والآخرين" 
 الکاتبويظهر هذا الإهداء أن (، 1م: 1113)فرمان،  في صفحة الإهداء، أهدى روايته لأصدقائهف

دقائه الذين هم من شرائح المجتمع المثقفة والذين يحتاجون إلى المزيد من الاهتمام في تحدث عن أص
المجتمع العراقي المنغلق. تعُطى عناوين العمل أيضًا بأرقام ترتيبية وفقًا لموقع كل شدصية، مما يُحدد 
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في النص، نوعًا محددًا من المنطق الحواري  الکاتبفي النص. وقد أوجد  الکاتببدقة مساهمة كل 
 .ددومح متساوٍ ى عكس أصواتها في الرواية بنصيب حيث تتناوب الشدصيات عل

ذا الاستددام اللغوي يعُزز ارتباط الرواية بالطبقات هو  ؛لكاتب اللغة العامية بوعي وقصداستددم ا
بالروايات الدنيا من المجتمع، ويؤكد على أصالتها العراقية. من اللافت للنظر في هذه الرواية، مقارنةً 

العربية الأخرى التي تستددم اللغة العامية، كثرة استددام المصطلحات والتعابير العراقية فيها، وعدم 
استددام اللغة العامية إلا في بعض الجمل والألفاظ العامية. فعلى سبيل المثال، يقول في المثال 

 التالي:

)فرم    ان، «  ا ة في بغببببدا م م مامببببا وم كقصببببفة. ا بببباذا  نببببد ةلفبببب   ك؛ إذا کببببا  ذلببببذهبببب ا»
 (.53م: 1113

ق  د اس  تددم فرم  ان مص  طلحات عامي  ة. عل  ى س  بيل المث  ال، في هن  ا، لغ  ة الكات  ب النحوي  ة بليغ  ة، و 
تمثي   ل الأب والأم، اس   تددم الكلم   ات ال   تي يس   تددمها العراقي   ون لتس   ميتهما. أو في المث   ال الت   الي، 

 تلفت هذه المصطلحات الانتباه:
مت ت ببا   ك بببدالالو ورام مبتبببص في صبببیحة یببو  قلیببراد یقلبب  جریببدة النببا  وی ببحجلبب  »

مببک کببل قلبببصه وکامببص أمببا  صببورة کاریبا وریببة.     كبشببتا ي یریببد لاببا ام.تحسببا . کببا  ی ببح
 (.151م: 1113)فرمان، « !"بلبته بلبت"بظاهر کفصه وقال:  ةالجریدضرب 

استددم  کما. النص المذکورفي  عسی"ت" التي تعني "استددم فرمان الكلمة العامية "بلكت بلك
هذه المصطلحات في مناسبات عديدة رغم امتلاكه ومعرفته بلغة فصيحة قوية. مع أنه يروي عملاً 
يتعلق بمجتمع المثقفين والمتعلمين، إلا أنه لا ينكر أن هذا المجتمع ينتمي لعامة الناس. بل إن هذه 

 ، من الطبقات الدنيا، وتستفيد من لغتهم وكلامهم.الطبقة، كغيرها من طبقات الناس

مهمة أخرى على مستوى  بكثرة باعتبارها سمة المتناظرةالكلمات و  ويتم استددام التكرار والتناغم
. يستددم فرمان التكرار والتناغم في أعماله الجذابة، التي تستغل يفرمان الروائعمل الوصف في 
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 المرادفاتومؤثر للشدصيات العراقية. يلعب استددام السرد إلى أقصى حد لتقديم سرد حي 
رمان وتشكيل خطاب العمل. وقد استددم فدوراً هامًا في إيصال فكرة النص  المتناغمةوالألفاظ 
 عمدًا في روايته: المرادفات

أنا في بعض الأقیا  کالمجنو  أمظر في وجوه النا  قا لا  لنفسي: هذه لیست وجوها  بل أقنعة »
مهببا الوجببوه الأصببلیة. وأنا کبا بب  فب  أ  أمفببذ ورام الأقنعببة وأ ببر  مبباذا یعت ببل في تخفبي ورا

الوجص. أقیانا  أراق  قرکبا  النبا  وإرباراوي وکلام بيه وأقبول لنفسبي: هبذه لیسبت قرکبا  
أنا  أقیام. هؤمم  می مب وکة یداع ا  یار الحیباة يربف المر بيه وملحبد لحظبة هبدوم لتنظبر مباذا 

 (.513م: 1113)فرمان، « د  عل ت قرامة النا  مک طول تأملي ای يلق. هي اا لة
" في هذه الفقرة و"الناس "" و"التكرار". ويلفت تكرار كلمتي "وجوهالتناغم" هنا الکاتباستددم 

إلى عكس الحالة التي يعيشها الناس. يركز الراوي على الناس وينظر إليهم   الکاتبالانتباه. يسعى 
من خلال هذا الأسلوب . هذه النظرةمن  الطريقة الفنيّةكالمجنون، والتكرار هو وسيلة للتعبير عن 

السردي وضمن سياق الرواية، تعُدُّ الأرضية لتصوير هؤلاء الأشداص الذين لا يظهرون بحقيقتهم، 
التكرار لتصوير هذا الوضع بشكل أفضل وأكثر فعالية.  الکاتباستددم  وكأنهم دمى.بل يبدون 

 ، يقول:التاليأو كما في المثال 

ابراهیي ضحبة  ظی ة کجبینبصه ولبو تأخبر في مبد یبده في جیببص لقبال ربریف رأیبص ایبص  كضح»
أ  یفبوه ببل بة.  یطلب   رينب . ولبنبص   یبر  بصراقة.  ناول رریف الدرهي نا ما   لبی أمبص   

حمیبد بعبد الظ بره ویسبتدیک ربب   كکا  مش ئلا  مک العبا  کلبص. م . . .بیذه  إلبی الصبعلو 
متببببدرا  قبببذر اللحیبببةه مقلبببوب  ربببریف صممصبببرا . إم أ  الحبببار   خبببل ق یئبببا   هبببي  و  ینبببار. 
)فرم   ان، « صبببورة ةسببب ة للشبببؤ ه وابببتا الموضبببوش بسببب اجة. اصبببر  ربببریف في وج بببص ص..الوجببب
 (.511م: 1113
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وفي المقاب    ل تحك    ي ه    ذه الص    ورة قص    ة أش    داص متعلم    ين يلج    أون إلى الاق    ترا  لتغطي    ة نفق    اتهم 
لها  المتناظرةهم بوجه عبوس ونظرة منفرة. من خلال هذه الصورة وباستددام الكلمات و دائن هميعامل

ع    ن المواق    ف المث    يرة للاشمئ    زاز والمؤس    فة ال    تي يج    د  الکات    بوال    تي تظه    ر في نهاي    ة الفق    رة، يتح    دث 
في تص  وير ه  ذا الوض  ع. لق  د   بارزاً دوراً  المتناغم  ةالمتعلم  ون أنفس  هم فيه  ا، وتلع  ب ه  ذه الكلم  ات 

جه ة، يق ف المواطن ون فف ي  واي ة لإظه ار الص راع ب ين الق وى.توظيف التب اين ب ذكاء في أج زاء م ن الر 
، تقف قوات الأمن والشرطة. وقد استددم الكاتب ه ذا التب اين في ابلفي المقلعاديون والمتعلمون، و ا

 مناسبات عديدة. على سبيل المثال، يقول في المثال التالي:
جام  ا ة الو  الأکبر. تخی ل أ  قلببص ترب و وطلب  ا.بتد ام طبیب ه إم أ بي  كوبعد ذل»

 وم أ  أمبتي جبنبام تخبااو  ضحبوا منص م وم  الأمر  لیص. صرخ لابي: أم  برو  قلبي کیبف ترب
 «مببک البببولی م .بباتح ل التبعببة وقببدل. أنا أا  ببل السببجک أسبب   امببا   لببی أ  أمببو  ا  

 (.538م: 1113)فرمان، 
هنا، على أحد جانبي الصورة، يقف عامة الناس، وعلى الجانب الآخر، رجال الشرطة. يُشير هذا 
التباين إلى صراعٍ عميق على مستوى المجتمع، ويصوّر الكاتب وضعًا غير متكافئ بين الطبقة 
الحاكمة وعامة الناس الذين ينُاضلون من أجل حقوقهم. وفي هذا الصدد، ولتوضيح خطاب الرواية 

 العديد من الجمل القصيرة: الکاتبشكل أفضل، استددم ب

 قاذاتبببص الأ قبببة ملبببل أرجبببل أخطببببوق ها بببل. کبببا   قببباو یسبببل ص إلبببی  قببباو  خبببر مللبببص. أ قبببة »
الجبدار ه وأببواب  ةمتلاحمب.  تفرش و  یو.  دور قول مفس ا. ومناظر  تببرر. وبیبو  ك تشاب

ملببل جببو المواکبب  الدینیببة وأطفببال  قاایببة وأبببواب  لببی  تبببا ه رنارببیل ملومببة .لببوا  قلینببة
 (.3 م:1113)فرمان، « ی اک و 

 
 ش:5831ي، فتوح)ورغم أن الجمل القصيرة تعُد أسلوبًا في روايات النساء وأسلوبًا أنثويًا في الكتابة 

لتقديم سرد سريع للأحداث والقضايا. في  روايتههذه الطريقة في  استددمرمان فإلا أن (، 111
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هذه  الکاتبالواقع، تعتبر الجمل القصيرة فعالة جدًا في تصوير التطورات ببساطة، وقد استددم 
الأداة للتأكيد على أهمية الخطاب وضرورة إعادة سرده وتقديمه. كما أن حالة الفوضى التي تعيشها 

حيث المجتمعات فرضت التسرع في التصريحات، مما يدل على أن المجتمع يعيش حالة من التدبط 
  يحدث كل شيء بسرعة ولا توجد فرصة للإسهاب وإطالة الكلام.

في أعمال فرمان على مستوى الوصف، وقد أثرّ كون الكاتب  أخریالتشبيه والاستعارة سمة شكلية 
شاعراً على استددامه لهذه التقنيات، كما أن محاولته تصوير ما كان يحدث في العراق في 
 خمسينيات القرن الماضي تُسهم في استددام هذه العناصر. على سبيل المثال، يقول في المثال التالي:

جاموا مک مناطو امتخابیةه وکا  الرا یو یغني ومبا  ابراهیي کا  في الغراة خلو کلفو  »
ااريرا  وفي الأ لی أقذیة کلفة وأطرا  .یقا . وخف ت مف  .عید ويرد  کالریشةه کالأثف 
« وصار  الأصوا  أمغاما ه والبل ا  اصطفاو أجنحةه والقلي رفةه والورقة قطعة قریر

 (.534و 538م: 1113)فرمان، 
رمان باعتباره أحد المبادئ المهمة المنبثقة من المنهج الواقعي فتصور في رواية ويستددم مبدأ ال

التشبيهات عندما يكون ذلك ضروريًا، كما في المثال  الکاتبيستددم  .(51ش: 5833رانت، غ)
بالريشة وتقديمها كعنصر  سعيدأعلاه، لتوضيح الموضوع بشكل أفضل. هنا، يتم تشبيه روح 

سماوي. كما يتم تشبيه الأصوات بالألحان، والكلمات برفرفة أجنحة الطيور، والأقلام بالشفاه، 
 الکاتبوالورق بقطعة من الحرير. ومن هنا جاء الاهتمام الكبير بالتشبيهات هنا، وقد استددم 

وفي جميع الأحوال،    ضل.هذه التشبيهات لتصور حالة سعيد والمكان الذي يوضع فيه بشكل أف
الإمكانيات اللغوية  الکاتباستددام التشبيهات لتوضيح الموضوع بشكل أفضل، كما استددم 

 لاستقبال الدلالات الخطابية. المتلقيلإعداد عقل 

 تحلیل مستوى التفسف ب.
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تي يطبقها ، أي المعرفة الأساسية الالمفسّرإن التفسيرات هي مزيج من محتويات النص نفسه وعقلية 
، فإن السمات الشكلية للنص هي في الواقع المفسرفي تفسير النص. كذلك، من وجهة نظر  المفسر

، وسيكون التفسير نتاجًا للعلاقة المتبادلة والجدلية للمفسردلائل تعمل على تنشيط العناصر الخلفية 
وعلى مستوى التفسير،  (.151: ش5833ركلاف، ف) المفسّربين هذه الدلائل والمعرفة الخلفية لعقل 

يتم تناول سياقين: سياق الموقف وسياق التناص، وقد   فحص كلا السياقين وتحليلهما في رواية 
 ".أصوات "خمسة

 السیاو الظرفي للنص -1

أن النظام الاجتماعي ينشأ من المتطلبات  فرکلاف، يعتقد الخطابيتعلق بالسياق الظرفي ونوع  فيما
، "الأطراف المشاركة في القصة"الظرفية. ويرتكز فحص الوضع أيضًا على "ما هي القصة"، و

و"العلاقات بين الأشداص المشاركين في القصة"، وأخيراً "دور اللغة". كل من هذه المواضيع 
إن  (.546م:5331)فرکلاف،  الات على التواليوالاتص والفاعلونبالمحتوى  متناظرةالمذكورة لها علاقة 

دراسة هذه العناصر الأربعة تشكل السياق الظرفي للنص وتعرف القارئ على الممثلين على مستوى 
 القصة.

بتحليل السياق الظرفي للرواية، واستجابةً للمكون الأول من هذا المفهوم، ألا وهو ماهية القصة، 
ثقافي، وتسعى -تدور أحداثها في سياق سياسي اجتماعي يمكن القول إن رواية "خمسة أصوات"

من جهة إلى إظهار الوضع السياسي للمجتمع العراقي في السنوات الأخيرة من العهد الملكي في 
خمسينيات القرن العشرين. ومن جهة أخرى، تتناول الرواية المجتمع العراقي من حيث أسلوب حياته 

قافي، تُظهر الرواية الوضع الثقافي للمجتمع، وعمل ومواجهة والقضايا التي يواجهها. ومن منظور ث
الناشطين والمجتمع الثقافي العراقي لقضايا كالفقر وتوفير الاحتياجات المادية. لذلك تتحدث الرواية 

في  -مندرطون مع الآخرين  - عن خمسة أفراد في منتصف العمر، الذين بالإضافة إلى أنفسهم
قصة متضاربة ويقدم  الکاتبخلال هذه الصراعات، يروي  ي والسياسي.الاجتماعالثقافي، و  البعد
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إعادة سرد للعراق المضطرب في خمسينيات القرن العشرين، في السنوات التي سبقت الثورة القومية. 
إلى هذا الصراع والنضال بين الشدصية الرئيسية وبين  الکاتبر أشا، تقديم مثلافي صفحة الف

 قائلًا: نفسه والآخرين

 (.6م: 1113)فرمان، « إلی أصدقا ي في صرا  ي م  أمفس ي وم  ا خریک»
ذو الطموحات العالية  ونالأطراف المشاركة في الحادثة هم خمسة مثقفين عراقيين. الشباب المتمرد

وتاريخ الخراب في الحياة والقضايا الصعبة التي يتعاملون معها. في الواقع،   اقتباس هذه 
الشدصيات المشاركة في القصة رمزياً  الکاتبأشداص حقيقيين، واختار  الشدصيات الخمس من
في هذه الرواية، تمثل شدصية سعيد شدصية (. 11م: 1111)طلال،  ولكن من داخل المجتمع

شدصية و  فرمان اسمه عبد المجيد الونداوي صديقشدصية إبراهيم و  ،فرمان طعمةالكاتب غائب 
ان، وكذلك شدصية عبد الخالق عبد المالك نوري. من شريف هو صديق آخر للكاتب حسين مرد

بين هذه الشدصيات، الشدصية الخامسة فقط مجهولة الهوية، ولا يمكن تحديدها بدقة في المجتمع، 
الطابع الواقعي أي  حامد. يُشير الکاتب إلى هذا التطابق بين شدصيات القصة والواقعواسمه 

إلى  ةرار إأرخاص الوبف أقیام یطرقو  الأرض .قدام يه وفي المقدمة » ، فيقول:لشدصياتها
(. 731: 8002فرمان، ) «أ ي  اروا اعلا ه كاموا أصدقام ومعار  الكا  ه اصاغ قص ت ي

أن هذا التصريح يمنح العمل بعُداً توثيقياً مهماً. وتحديداً،  ونير  ونوتجدر الإشارة هنا إلى أن الباحث
، وهو ما تؤُكده الإشارات 7591اية في خمسينيات القرن الماضي، وتحديداً عام تدور أحداث الرو 

سقوط حكومة الواردة في النص إلى ثوران نهر دجلة الذي حدث في نفس العام، كما تذكر الرواية 
أن فرمان يستعر  من خلال  ونيرى الباحثکما على بغداد.   فاضل الجمالي وسيطرة نوري السعيد

هذا السياق التاريخي الصراعات والتوترات التي مهّدت للثورة العراقية، مصوّراً الأحزاب والأنشطة 
هنا أن  ونالسياسية إلى جانب الموضوع الرئيسي المتمثل في قصة المثقفين العراقيين. ويسجل الباحث

ظّف اللغة كأداة أساسية في تحقيق هذه الغاية. فرمان، في سعيه لعكس واقع المجتمع العراقي بدقة، و 
فبينما اعتمد لغةً فصيحةً في السرد، حرص على استددام اللغة المحلية والعامية العراقية في الحوارات، 
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خاصةً تلك التي تخص الطبقة المثقفة. وقد بلغت درجة الانزياح اللغوي حداً استدعى تدخل 
 :ةالتالي لأمثلةي، كما يتضح من افي الحواشالناشر لشرح بعض المفردات 

 ابراهیيه الیو  را  أ.وی ا..1
 مأکلر مک  جاجة بفة
 (.51م: 1113)فرمان، النارر(  همأبیض )یعني العرو

 هل  شب  مک ريمم. 2
 .(11م: 1113)فرمان، ( الطیب ه الناررقلة المعامیل)اللص ک

المصدر )طفلا النارر(ه وهي متلوجة ولها  ه)السیاج مک ورام الطواةنظر إلی ا  ماذا  قولم . 3
 (.516: نفسه

 أخبببته) ا ة قصبببفة. ا ببباذا  نبببدك في بغبببدا م م مامبببا وم ةذهببب ؛ إذا کبببا  ذلبببك لفببب  ا». 4
 (.53م: 1113)فرمان، « النارر(

ن خلال اللهجة، بل وأيضاً موبالمثل، تعكس اللغة الأجواء الموجودة في المجتمع العربي ليس فقط 
، الکاتبفي قلب المجتمع، استددم و من خلال استددام المفردات والتعبيرات العراقية التقليدية. 

بالإضافة إلى استددامه اللغة المحلية للشعب العراقي لتصوير الأحداث بشكل أفضل، لغة وصفية 
 ،القضايا المطروحة دف انعکاسبهلوصف موضوعات السرد بدقة. في الواقع، لغته هادئة وصبورة، 

 يقول في المثال التالي:ف

الح راوا ه  كهبط  لیص الوقي أخفا  في ق وة قرب .وو الهرجه وقي متعبر صلف. رفتا»
السو اوا ه و  یعجبص الوقي. إمص   یر يرف وج ص البی ول المصو ب نحوهه ولیل  ك ینا

)فرمان، « ایار أو لعل الباایار أ رو.و ام کالبا همکاللمبیا باموا. قامت ا الهیفام الغ ة ر یة  
 (.44م: 1113
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وكما هو واضح فقد روى الکاتب القصة باهتمام بال  بالتفاصيل والدقة، ولم يغفل عن ألوان 
في فهم تفاصيل الأشياء  للمتلقيالأشياء وتفاصيلها. يقدم هذا الشكل من اللغة مساعدة خاصة 

، الکاتبوفي فهم الأحداث وتفاعلات الشدصيات بشكل دقيق. الهدف نفسه الذي يسعى إليه 
أكثر ما يثُير  وتحاول روايته أن توفر منصة للتقارب بين الطبقة الحاكمة والطبقة الفقيرة في المجتمع.

مرن، مُدركٌ لجميع مزاجات الأبطال إعجاب القارئ في الرواية هو الراوي! راوي هذه الرواية بارع و 
 غائب طعمةأن  نریالخمسة، ويتنقل من واحد إلى آخر بمهارة ورشاقة لا تزُعج القارئ. في الواقع 

 فرمان استطاع تقديم الشدصيات في روايته بطريقة جذابة.

 السیاو التناصي للنص .2

لجوهرية في عملية التفسير بخصوص السياق التناصي للنص، يعُدُّ هذا المستوى من المقومات ا
التحليلي، حيث تنتمي الخطابات والنصوص إلى سياقات تاريخية متراكمة. ويرتكز تفسير التداخل 
النصي على تحديد الإطار المرجعي الذي ينتمي إليه النص، وما يعُتبر أرضية مشتركة بين المشاركين 

طع المشاركون في الخطاب في تفسيرات في العملية التفسيرية. وعلى غرار السياق الظرفي، قد يتقا
 (.181ش: 5833متطابقة أو متباينة، مع إمكانية هيمنة تفسير الطرف الأقوى )فركلاف، 

، ينسج الكاتب حواراً مع عوالم أدبية وشعرية عربية متنوعة، حيث لا «خمسة أصوات»وفي رواية 
نسيجاً مركباً من التداخلات مع عوالم تقتصر العلاقة النصية على نص محدد واحد، بل تمتد لتشكل 

الكتابة والشعر والصحافة. ويعُدُّ التناص هنا آلية فاعلة في بناء عوالم متديلة متعددة الأصوات، 
تعكس في الوقت نفسه تشكيلات طبقة اجتماعية محددة في الواقع العراقي. ويتجلى هذا البعد في 

 المثال التالي:
« ی  ایت اه أنا بحاجة إلی محبوبةه ملل قاجة الشا ر إلی الوقيمغامرة  اطفیة .ام ي لاا إل»

 (.41م: 1113)فرمان، 
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عالم الشعراء لتفسير سلوكه. في الواقع، تُستددم ثقافة العالم الشعري وما يرتبط  الکاتبوهنا مثّل 
درجة بأبعاده كأداة متاحة لتفسير العلاقات والسلوكيات. ينغمس الكاتب في عالم الشعر والأدب ل

 أنه يعتبر نفسه شاعراً:

أنا را ر الأرواو » وفي موضع آخر من الرواية، يعلن أحد الشدصيات عن هويته الشعرية قائلاً:
له کل ريم في ابرل وم أملك ریئا  في الدمیاه فعل کل قجارا  العا  قیاة  ند والحرارة ما

وأنا أق  بو لفه أرجو أ  م ت ایقي لأمص ک ا هي ب  ا رهي وبلا لبا  أو أصباغ یتلوقو  
من خلال هذا النص، يتجلى بوضوح أن الشدصية ترى نفسها (. 882: 8002)فرمان، « لاا

ثالي رغم كل التحديات والعقبات. وقد تكرر شاعرةً للأهواء والمشاعر الجياشة، تسعى لبناء عالمها الم
حضور بودلير كمرجعية شعرية وفكرية في ثنايا النص، حيث نجد إشارة أخرى توضح هذا التأثير،  

هل  عرا  بو لفم أجابتص بل فة وقنا ة: أ راص يملل في .ین ا الح رامه » كما في هذا المثال:
ص في السین ا أخذ ني   تي قبل .نت . م یا . کفر  یا خنسام. والله العظیي رفتكمللسم  

وهكذا  (.555م: 1113)فرمان،  «. یعني ممل ل. خسئت یا لبعام.قورا. ومک هوم را ر  ظیي
يظل بودلير يحضر كنموذج للشاعر المعذّب الذي يعاني من الفقر والإحباط، مما يجعله مرآة تعكس 

 معاناة المثقف العراقي وتطلعاته في الوقت نفسه.
السبب الأهم لاستددام بودلير هو فقر هذا الشاعر الغربي وبؤسه، والمشاكل الاقتصادية المتنوعة 
التي واجهها طوال حياته. وقد استددم فرمان هذا الشاعر لتمثيل الفقر في المجتمع العراقي، وخاصةً 

عض مشاكل الفقر الذي يصيب المجتمع المتعلم والمثقف. في الواقع، يعد التناص وسيلة لعكس ب
وغير مباشرة. كما استُددم التناص مع مختلف العوالم الشعرية والأدبية  بصورة فنيةالمجتمع 

 :يقول والسينمائية لتصوير واقع المجتمع العراقي. على سبيل المثال

  لأار د .عید ق  رأی امرأة تح ل طفلا ه واقفة و.ط قوش صغف مرب  الشبله ربما 
اه وصدرها  ار أکلر مک المالو ه وربما لأ ا تح ل طفلا ه وام.ي  باموا متحج  إم ظ ره
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أو في (. 83م: 1113)فرمان، یة نجاة کا  یوقي لص بشيم رومامتیبی لص وریجة صلأالا  السین ا 
 :وشرحها الأمثال لتوضيح المواضيع ذات الصلةو  الکاتب الِحکَمالمثال أدناه، حيث يستددم 

الببریت الأحمره والسیا.ی  الذیک یبدو  قب ة وبصفة أمدر مک قرأ ای ا ریئا   ک »
الببریت الأحمره ویتصورو  أمفس ي أيرنی کنل للحب ة. والشع  المبتلي بحبا  کالأقجاره 

 (.31م: 1113)فرمان،  « ا قطرة مامه بل قطرة قب ةإذا  صروا متخرج من
إن الثقاب الأحمر الذي يرد ذكره كثيراً في  عود الثقاب الأحمر. من مثل الکاتبهنا يستددم 

الأحاديث والقصص والأمثال هو شيء افتراضي يمثل قيمة مثالية أو نادرة أو شيئاً من المستحيل 
هذا المثال من خلال التناص للتحدث  الکاتبلقد استددم  (.818: ش7329)كليني، العثور عليه 

 خارج نطاق عود الثقاب الأحمر. بسدرية عن السياسيين واعتبار أقوالهم وأمثالهم
 التبی تحلیل مستوى  ج.

يتوجه فركلاف في مستوى التبيين إلى دراسة العلاقة الجدلية بين الأنظمة الخطابية والممارسات 
الاجتماعية، معتبراً الخطاب عنصراً فاعلًا في الصراع الاجتماعي على المستوى البنيوي الأوسع 

(. ويهدف هذا المستوى إلى وصف الخطاب بوصفه جزءاً 812-819، 52: 7315)فركلاف، 
من العملية الاجتماعية، وكشف كيفية تحديد البنى الاجتماعية للدطاب من ناحية، وتأثير 

(. فالهياكل الاجتماعية 871: 7558الخطابات الإنجابي في تلك البنى من ناحية أخرى )فركلاف، 
مارسات الاجتماعية تجسد عمليات النضال الاجتماعي، عند فركلاف تمثل علاقات القوة، والم

ومن ثّم فإن التبيين يعني النظر إلى الخطاب كجزء من عملية النضال الاجتماعي في سياق علاقات 
 (.819: 7558القوة )فركلاف، 

حقلًا خصباً لتمثيل الصراعات التي عاشها  «خمسة أصوات»وعلى هذا الأساس، تشكل رواية 
قي في السنوات الأخيرة من العهد الملكي المدعوم بريطانياً في خمسينيات القرن الماضي. المجتمع العرا

وتتجلى في الرواية خطابات متعددة كدطاب الفقر والغنى، والعدل والظلم، والثقافة والجهل، حيث 
(. ويبرز التناقض الصارخ بين 13: 7552)شلبية،  7592تقدم صورة واقعية عن العراق قبيل ثورة 
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وضع المثقفين والطبقات الدنيا من جهة، والطبقة الحاكمة والسلطة من جهة أخرى، مما يخلق 
 ديناميكية مواجهة مستمرة.

وتمثل بغداد في الرواية فضاءً لمعاناة المثقفين والطبقات المسحوقة، في مواجهة نخبة غنية لا تدرك 
شتركون في نفس الفضاء الاجتماعي، إلا أن  حجم المعاناة اليومية. ورغم أن المثقفين والطبقة الدنيا ي

كل مجموعة تعيش عالمها المنفصل؛ فالمثقفون يكرسون أنفسهم للأدب والفن رغم ضيق ذات اليد، 
بينما تنشغل الطبقة الدنيا بالكفاح اليومي من أجل البقاء، مما يخلق فجوة ثقافية واجتماعية تهدد 

 بانهيار النسيج الاجتماعي.
يات الخمس المتنوعة لشدصيات من الطبقة المتوسطة، يقدم فرمان تشريحاً دقيقاً ومن خلال السرد

لهذه الشريحة الاجتماعية التي تعيش تناقضاً صارخاً بين قدرتها على توفير الحد الأدنى من متطلبات 
الحياة، وإحساسها العميق بخيبة الأمل التي تدفعها إلى الهروب الدائم. وتجمع هذه الشدصيات رغم 
تباينها على تصور مشترك يتمثل في ضرورة اكتشاف بغداد بطريقة مختلفة، من خلال رحلات 
داخل المدينة تعرفهم على عالم الطبقات الدنيا التي أنهكها الفقر وعدم الاستقرار، فحرمها من فرصة 
الاهتمام بالأدب والفن. وهذه الرؤية النقدية تمثل جوهر إبداع فرمان في كشفه عن هذه 

شكاليات الخفية وتقديمها في قالب قصصي مبدع، مما يخلق أرضية خصبة للمواجهات على الإ
 المستويين المادي والرمزي في المجتمع.

متاخریک قلیلا . کامت بلقی ه  لی  ا واه متخ ة   بلقیالمسام وصلا إلی ذلك في »
! وسم  .عید صو  رریف الغاض ه كصلهارب . ر ينا الساقي اقالَ:   يه جما تبي هنا

. ی حكیبدو ما.ا  صلشر . وکا  حمید  ممنص. کا  ترتج  لی ري  خطواوهو  لی بعد 
 (.36و 31م: 1113)فرمان، «  قلص قل  .عید و.ر  برو ة في ظ ره

وهنا، كما يمكن رؤيته، تتجلى بوضوح المواجهة بين الشعب، وخاصة المثقفين، والقمعيين وقوات 
الأمن الذين يراقبون سلوك المثقفين باستمرار. وقد شكلت هذه المواجهة، سواء كانت نابعة من 

يجة لهذا الخوف أو الشجاعة والجرأة، جزءاً من واقع المجتمع العراقي في ذلك الوقت. في الواقع، ونت
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بين  والنزاع الصراعالخطاب المحافظ، تتشكل البنية المواجهة للرواية، ويصبح العمل منصة لتمثيل 
 المثقفين والرافعات الرادعة. 

هو تناقض آخر   تمثيله في  ،السلطة الذكورية أو النظام الأبوي، واستعباد الإناث أو كراهية النساء
". لم يكن المجتمع التقليدي في ذلك الوقت يحترم المرأة، واتأص مجتمع الخمسينيات في رواية "خمسة

ولذلك، لا توجد امرأة بين الأصوات والشدصيات الرئيسية الخمس في الرواية، بل تُصوَّر المرأة في 
 :المثالشدصية ثانوية. وتقُدَّم المرأة في جميع أجزاء العمل بألفاظ مهينة، على سبيل أداة أو الرواية ك

ان  ت  وجة العي ه ويرا ر  الغراة. قبیاه  مسا يمدخل البیته وصو   کم ممدادر ص
 (.31م: 1113)فرمان، وخرجت أ   إبراهیي أی ا 

يمكن فحصه في  إذلمجتمع، في اوتكشف هذه المواجهة عن جانب آخر من الواقع الاجتماعي 
ر المرأة. وبغض النظر عما إذا كان علاقته برافعات السلطة الاجتماعية. مجتمع تقليدي أبوي لا يقدّ 

متحيزاً لهذه الأفكار أم لا، فقد نقل بوعي أو بغير وعي الواقع الاجتماعي في ذلك اليوم  الکاتب
 في العراق، وصوّر دونية المرأة في مقابل تفوق الرجل في المجتمع. 

هر المواجهة في بين القومي والمستعمر، هي مظهر آخر من مظا ،إن المواجهة بين الذات والآخر
في هذه الرواية، يُشير فرمان مراراً إلى  (.41م: 5333)المصري، تشكل الرواية الرواية التي أدت إلى 

اعتداءات المستعمرين، وخاصةً إنجلترا وأمريكا، على العراق. بمعنى آخر، تُجسّد روايته انعكاسًا 
 للمواجهة بين فئات فاعلة في المجتمع.

 يقول: المثال. على سبيل التبيينالأصوات والتناقضات على مستوى  لذلك، يعكس العمل هذه
ا.تع اریة  دب في سمام بغدا   لی ار فاش واطئ. یعنی میبل ف الجیش الأمریبي إم أ  »

في بعض ا ا  التاریخ من   .شف أ.رار البغدا یک کل ا  قریبا  یطف في طا رة هیلبوب  لیبت
بعض الق اة المؤذم  مک ا ذا  مک اوو منارة خواا  مک أ  یتفرج  لی ما فرل في أانیة 

طا رة  فاش ار ه و فرجوا ةانا  مک رة مسامباقة للأمریبی ه ارکبوا یا البیو . وا   بغدا  کل ا 
 531 م:1113)فرمان، « ومکوهیلبوب   لی بغدا  المبشواة الغریقة المستباقة منذ أیا  ه
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الوجود الأمريكي في العراق، وتعتبر بغداد أرضاً  إلیوهنا يتم الإشارة بشكل واضح وصريح (. 535و
مسموحة ومباحة للأميركيين. ومن ثم فإن الرواية هي صدى لهذه العلاقة القوية بين المجتمع 
والحكومة. عمل يحاول تصوير الوضع المزري في بغداد بسبب استغلال وعدوان القوات الأجنبية. 

المطالب بالاستقلال واحترام الثروات الوطنية وبين وقد تناول الكاتب هذه المواجهة بين الشعب 
أذرع السلطة التي مهدت الطريق لاستغلال القوى الأجنبية والاستعمارية في العراق، وأشار إليها  
كواقع اجتماعي في المجتمع العراقي في خمسينيات القرن الماضي. وربما كان هذا هو السبب في عدم 

  في ذلك الوقت، مما مهد الطريق لثورة قومية في العراق.استمرار الحكم الملكي المرتزقة 
 النتا ج

لغائب طعمة فرمان،  «خمسة أصوات»تمكن هذا البحث من تقديم قراءة تحليلية شاملة لرواية 
مستنداً إلى الإطار النظري لتحليل الخطاب النقدي عند نورمان فركلاف. وقد أسفر التحليل عن  

دة التي تشكل نسيج العمل الروائي، حيث تجلت براعة فرمان في كشف الطبقات الخطابية المتعد
توظيف الأدوات الأسلوبية واللغوية لتجسيد الواقع الاجتماعي العراقي في حقبة الخمسينيات. فعلى 
مستوى الوصف، تميزت الرواية باستددام اللغة العامية التي أكدت الأصالة العراقية للعمل، كما 

أداتين فعالتين في تصوير حالات الفقر والقلق والتمييز الاجتماعي. أما على مثل التكرار والتشبيه 
مستوى التفسير، فقد كشف البحث عن الطريقة التي وظف فيها الكاتب التناص مع العالم الشعري 
والثقافي، لاسيما من خلال شدصية بودلير التي مثلت مرآة لعذابات المثقف العراقي ومعاناته 

مستوى التبيين، تجلى العمق الاجتماعي للرواية من خلال تصويرها للصراعات  الاقتصادية. وفي
، كما سلطت الضوء على موقف الكاتب 5313الطبقية والمواجهات السياسية التي مهدت لثورة 

 الناقد من الوجود الأجنبي والوضع المأساوي للمرأة في تلك الحقبة.
النقدية للأدب العراقي، حيث يقدم نموذجاً  يشكل هذا البحث إضافة نوعية في حقل الدراسات

تطبيقياً لأحد المناهج النقدية الحديثة في تحليل النص الروائي، مما يفتح آفاقاً جديدة لقراءة الأعمال 
الأدبية العراقية في ضوء نظريات تحليل الخطاب. وقد أثبتت الدراسة قدرة منهج فركلاف على 
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جتماعية الكامنة في الخطاب الأدبي، مع إبراز التفاعل الجدلي الكشف عن الأبعاد الأيديولوجية والا
 بين النص وسياقاته التاريخية والثقافية.
بإجراء المزيد من الدراسات التي تتناول تطبيق نموذج فركلاف  ونفي ضوء هذه النتائج، يوصي الباحث

على أعمال روائية عراقية أخرى، لاسيما تلك التي تعود لفترات تاريخية مختلفة، مما يسهم في رسم 
خريطة متكاملة للدطاب الروائي العراقي. كما يقترح البحث إجراء دراسات مقارنة بين خطاب 

اصرين له، إلى جانب الاهتمام بتحليل الخطاب النسوي في الرواية فرمان وروائيين عراقيين مع
العراقية. ومن المجالات الواعدة للبحث المستقبلي دراسة البعد التناصي في الأعمال الروائية العراقية 
وتحليل شبكة التأثيرات المحلية والعالمية التي شكلت ملامحها الفنية والأيديولوجية، مما يسهم في إغناء 

 كتبة النقدية العربية بدراسات منهجية تعتمد أحدث المناهج النقدية في تحليل الخطاب الأدبي.الم
 

 المصا ر والمراج 
 .علمی و فرهنگی. طهران: 1المجلد  ،تحليل الخطاب النقدي(. ش5831ل زاده، فردوس )آقاگ

 المغرب: الدار البيضاء. ،ترجمة، د. جميل حمداوي نية،و البوليف أوصوات الرواية المتعددة الأم(. 1151باختين، ميدائيل )
المؤتمر الوطني الثاني للعلوم الإنسانية، . «تحليل الخطاب كمنهج بحث في العلوم الإنسانية» .(ش5831) سميرة، ادجبارنژ و  ؛حاتمي، علي

 .58-5ص  معهد الدراسات الإنسانية والثقافية.
 . طهران: هرمس.7المجلد . في عالم الحوار ش(.5833)خانيكي، هادي 

 .، بغداد: مكتبة السدنالشدصية في عالم غائب طعمة فرمان الروائي(، م1111) خليفه سلمان، طلال
 رسالة (.الهائم والراعی، الهائمةتحليل الخطاب السائد في روايات سيمين دانشوار )سوفوشون، الجزيرة  ش(.5833)دسب، علي 

 ماجستير. طهران: جامعة تربية مدرس.
 .، بغداد: دارالکنوز الأدبيةدراسة مقارنة فى الرواية العراقية -غائب طعمه فرمان  م(.5336)شلبيه، زهير 
بيروت: الأهالي للطباعة والنشر  الزمان والمكان في روايات غائب طعمة فرمان: دراسة نظرية تطبيقية، م(.1113)علی، ابراهيم 

 والتوزيع.
 .بغداد: دارالشؤون الثقافية العامة طعمة فرمان روائيا: دراسة فنية،غائب  م(.1114)عيسی جاسم، فاطمه 
، ص رقم خاص، مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانيةلغة وصف الشدصيات في رواية خمسة أصوات،  م(.1115)غباش، وصال قاسم 

5115 
 طهران: سدن. والمنهج، الاتجاهالأسلوبية، النظريات،  .(ش5831فتوحي، محمود )
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. طهران: مركز الدراسات 7. ترجمة فاطمة شايسته بيران وآخرون، المجلد تحليل الخطاب النقدي ش(.5833)، نورمان فرکلاف
 والأبحاث الإعلامية.
  بغداد: دارالثقافة للنشر. خمسة أصوات،م(. 1113) فرمان، غائب طعمة

 ترجمة حسن أفشار. طهران: مركز. الواقعية. ش(.5833) يانديمغرانت، 
 ، دمشق: دارالمدی.غائب طعمة: حركة المجتمع وتحولات النصم(. 5333)المصري، خالد 

 . طهران: هرمس.7. المجلد الخطاب الشعبي والنقدي ش(.5838)يار محمدي، لطف الله 
 .ني، ترجمة هادي جليلي، طهران: النظرية والمنهج في تحليل الخطاب (،ش5831) هيورغنسن، ماريان
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